
بعـد اسـتقالة مشعـل .. مـن سـيكون رئيـس
المكتب السياسي لحماس؟

, يونيو  | كتبه نادر الصفدي

قبــل شهــور قليلــة مــن انتهــاء فــترة رئاســته للمكتــب الســياسي لحركــة المقاومــة الإسلاميــة “حمــاس”
المقـــررة نهايـــة العـــام الجـــاري، عـــاد الحـــديث عـــن خليفـــة خالـــد مشعـــل يـــدور مجـــددًا في الساحـــة
الفلسطينية، بعد رفض مشعل القاطع لتولي فترة رئاسة جديدة، وط أسماء أخرى قيادية جاهزة

لتولي ذات المنصب.

ومن خلال متابعة هذا الملف، فقد طُ بنك كبير من الأسماء التي ستخلف مشعل في رئاسة المكتب
الســياسي، حــتى إن الجــانب الإسرائيلــي شــارك في ذلــك حين وضــع اســم الأســير المحــرر، والــذي تــولى
مفاوضــات صــفقة الجنــدي الإسرائيلــي “جلعــاد شاليــط”، يحــيي الســنوار كمرشــح قــوي لتــولي رئاســة

المكتب السياسي لحماس.
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القناة الإسرائيلية الثانية، كشفت في تقرير سابق لها، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد
يبًـا، في ظـل تغيـيرات سـتشهدها حكومـة حركـة مشعـل، المقيـم حاليًـا في قطـر، سـوف يـترك منصـبه قر

حماس.

وبينــت القنــاة، أن الرجــل الــذي حــاولت إسرائيــل تصــفيته في المــاضي، ســيترك منصــبه كزعيــم لحركــة
يبًا في ظل استمرار التوتر العسكري بين الحركة وإسرائيل، موضحة أن تسليمه المنصب قد حماس قر

يكون في خلال بضعة شهور.

نقلـت القنـاة عـن مسـؤولين في غـزة، لم تسـمهم، أن الحركـة لـن تسـمح لمشعـل بالاسـتمرار في منصـبه،
يبًا على من سيكون خليفته، وبحسب القناة، فإنه من المرجح أن يكون موضحة أنه تم الاستقرار تقر
خليفة مشعل على رأس الحركة، يحيي السنوار الذي تولى مفاوضات صفقة الجندي جلعاد شاليط.

كــد موقــع “نيوزويــك” الأمريــكي هــذا الخــبر، موضحًــا أن زعيــم حمــاس في المنفــى في نفــس الــوقت، أ
سيترك منصبه نهاية العام الجاري، ولن يشارك في الانتخابات المقبلة لرئاسة الحركة.

رغــم أن حركــة “حمــاس” لم تتحــدث عــن أي أســماء لشخصــيات قــد تخلــف مشعــل، فــإن التوقعــات
تتجه – وفق مراقبين – إلى أن يكون الخليفة المقبل من قطاع غزة، كونها مركز التأسيس والتجربة

للحركة.

ويجدر الإشارة إلى أن نائبي رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق
من قطاع غزة، وهو ما يؤكد ثقل مكانة القطاع لدى الحركة.

كـد أن انتخابـات المكتـب السـياسي للحركـة سـتجري القيـادي البـارز في حركـة حمـاس محمـود الزهـار، أ
نهاية هذا العام، مضيفًا أنه استمع من الإخوة أثناء وجوده في العاصمة القطرية الدوحة أن مشعل

حاليًا لن يرشح نفسه لرئاسة المكتب السياسي لفترة جديدة.

يشار أنه قد تم التمديد لـ “مشعل” أثناء الانتخابات الأخيرة التي جرت في المكتب السياسي لحماس
إبـان حكـم الإخـوان المسـلمين في مصر فـترة الرئيـس السـابق محمد مـرسي، وأوضـح  الزهـار أن الفيصـل
الوحيد المحدد لهذه القضية هو القرار الجماعي الشورى الذي سيتم الالتزام به، مشيرًا أنهّ ضد عودة

.القرار إلى غزة والضفة والخا

وبحسـب النظـام الـداخلي للحركـة فـإن أعضـاء المكتـب السـياسي لا يترشحـون للانتخابـات، وإنمـا يتـم
اختيارهم من قبل قادة الحركة وتقديمهم إلى مجلس الشورى الذي يختار أعضاء المكتب السياسي.

شخصية متفق عليها

المحلــل الســياسي مصــطفى الصــواف، رأى أنــه مــن الصــعب معرفــة مــن ســيكون رئيسًــا للمكتــب
الســياسي لحركــة حمــاس فيمــا لــو جــرت انتخابــات لهــذا المنصــب نهايــة العــام، مؤكــدًا أن الصــعوبة في
معرفة الشخصية التي ستتولى زعامة حماس كون أن الانتخابات لا يوجد فيها مرشحون وتنافس،



وفيها يتم انتخاب عدد محدد من أعضاء المكتب السياسي وهذا العدد هو من يختار رئيس المكتب
ونائبه وبقية المناصب.

الصواف أشار إلى أنه لا توجد مشكلة في قيادات المكتب السياسي حول التجديد في شخصية رئيس
المكتب السياسي.

مـن جهتـه توقـع الكـاتب والمحلـل السـياسي طلال عوكـل أن يكـون المرشـح المقبـل لرئاسـة حمـاس مـن
قطاع غزة كونها مركز الفعل والتجربة والتأسيس الأول لحركة حماس.

وقـال عوكـل: “حركـة حمـاس هـي حركـة منظمـة ومتماسـكة ولـديها صـف قيـادي واسـع يجعـل مـن
الصعوبة اختيار خليفة واحد لمشعل”، مبينًا أن النظام الداخلي للحركة لا يسمح لمشعل الترشح مرة
مقبلة، مضيفًا قطاع غزة يبقى ذا الكفة الأرجح لاختيار خليفة مشعل خصوصًا وأن نوابه الاثنين من

غزة وهما إسماعيل هنية وموسى أبو مرزوق، نظرًا لأنها مركز التأسيس للحركة.

المحلـل السـياسي أشـار إلى أنـه لم يعـد هنـاك فرقًـا بين حمـاس الـداخل والخـا لكليهمـا ويقـع عليهمـا
مضايقات من جميع الأطراف”.

ــا أن يتخلــى عــن منصــبه نهايــة ولايتــه الحاليــة، واحتفــظ لنفســه أيضًــا وكــان مشعــل قــد قــرر سابقً
كد أن انتهاء الدور لا يعني مغادرة المكان، وأنه سيكون في أي مكان آخر. بالأسباب، لكنه أ

اعتبارات أمنية خاصة

وهنــا رجــح الخــبير في شــؤون الحركــات الإسلاميــة مصــطفى إبراهيــم، أن الرئيــس المقبــل للمكتــب
السـياسي لحركـة حمـاس لـن يكـون مـن داخـل قطـاع غـزة أو الضفـة الغربيـة لاعتبـارات أمنيـة بحتـة،
وقــال: “الانتخابــات الداخليــة لحركــة حمــاس والــتي تجــري عــادة بعيــدًا عــن وسائــل الإعلام، ســتقدم
 شخصـية قياديـة جديـدة لرئاسـة المكتـب السـياسي لحمـاس الـذي يتـولاه حاليًـا خالـد مشعـل منـذ

ولايات سابقة”.

وأوضح، أن النظام الانتخابي المعمول به في حماس ينص على تمديد ولاية رئيس المكتب السياسي
للحركـة مـرتين متتـاليتين، لذلـك فـإن مشعـل سـيغادر مـوقعه حـتى لـو تـم الضغـط عليـه للبقـاء فيـه،
مشـيرًا إلى أن بعـض الأنبـاء كـانت قـد تحـدثت إبـان الانتخابـات السابقـة الـتي جـرت في مصر عـن تعـالي

أصوات بعد الجهات في حماس للتمديد لمشعل، معتبرين ذلك مخالفة للوائح الداخلية للحركة.

الخبير في شؤون الحركات الإسلامية رأى أن من سيخلف مشعل لن يكون من داخل قطاع غزة أو
الضفة الغربية، بسبب اعتبارات أمنية وداخلية للحركة المستهدفة من إسرائيل، موضحًا أن اختيار أي
شخصية من الداخل قد يعرضه لخطر الاستهداف الحقيقي من قبل إسرائيل التي تسيطر بشكل

يًا. تام على الأراضي الفلسطينية أمنيًا وعسكر

وعلاة علــى ذلــك، أضــاف أن عــدم اختيــار رئاســة الحركــة مــن داخــل غــزة أو الضفــة ليــس تقليلاً مــن



شأنهـم، علـى الرغـم مـن الثقـل الكـبير الـذي يوجـد للحركـة هنـاك، إلى جـانب وجـود شخصـيات وازنـة
علــى شاكلــة إســماعيل هنيــة ومحمــود الزهــار وخليــل الحيــة وغيرهــم، لكــن يــأتي في إطــار الاعتبــارات
الأمنية التي تقوم بها الحركة للحفاظ على قياديها من الاستهداف الإسرائيلي الذي سيكون سهلاً

كبر شخصية تقود الحركة الإسلامية في فلسطين. للوصول إلى أ

وأشار إلى أن بقاء المنصب خا الأراضي الفلسطينية كما جرت العادة منذ تأسيس المكتب السياسي،
يعطي المرشح لرئاسة المكتب السياسي حرية تنقل كبيرة، إلى جانب احتياطات أمنية كثيرة، مؤكدًا أنه
في حــال تواجــده في غــزة أو الضفــة قــد يصــطدم بوجــود عقبــات تنقلــه جــراء إغلاق المعــابر في غــزة، أو
الملاحقات الإسرائيلية في الضفة الغربية، حيث يتوجب على رئيس المكتب السياسي التنقل والحركة

باستمرار لإنجاز الكثير من الملفات المنوطة بالحركة الإسلامية.

وحول أبرز الشخصيات المرشحة لتولي هذا المنصب، يعتقد إبراهيم، أن لدى حماس قيادات كثيرة
سواء في الداخل أو الخا، وهي من تختار وفق نظامها الداخلي، لكنه استدرك بوجود شخصيات
مقبولة لدى جميع الأطراف على شاكلة موسى أبو مرزوق المنوط به قضايا وملفات عدة، وله حضور

قوي عند الجميع.

الخــبير في شــؤون الحركــات الإسلاميــة، فنــد كذلــك بعضًــا مــن لوائــح الانتخابــات الداخليــة لحمــاس،
موضحًــا أن الحركــة تعتمــد نظــام الشــورى والقــرار الجمــاعي، كمــا أن اختيــار رئيــس المكتــب الســياسي
لحماس لا يعتمد على ترشيح أي شخص نفسه لهذا المنصب، بل يجري ترشحه من قبل مجلس
الشـورى الـذي يعقـد جلسـة انتخابـات بعيـدًا عـن الإعلام، ودون معرفـة مكـان الانتخابـات الـتي سـيتم

من خلالها تحديد هوية الرئيس الجديد.

وأوضح إبراهيم، أن رئيس المكتب السياسي الجديد لحماس، سيكون على كاهله العديد من الملفات
الهامة والحاسمة، من بينها إنهاء الانقسام الفلسطيني، ودفع عجلة المصالحة الوطنية للأمام، إلى
ترميم العلاقات المتردية مع مصر وكذلك مع بعض الدول العربية الأخرى، بالإضافة للعلاقات الأخرى

مع دول الخليج وإيران وتحديدها بالشكل الذي يلقى قبولاً لدى العديد من الأطراف.
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